
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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التوترات في شمال كوسوفو 
تجدد مخاوف أوروبا إزاء 

هشاشة الاستقرار في البلقان

حكومـة  قامـت  أن  بعـد  متصاعـدة  توتـرات  مايو/أيـار،  نهايـة  منـذ  كوسـوفو  شـمال  حكومـة يشـهد  قامـت  أن  بعـد  متصاعـدة  توتـرات  مايو/أيـار،  نهايـة  منـذ  كوسـوفو  شـمال  يشـهد 
كوسـوفو بالسـيطرة علـى مبانـي البلديـة فـي أربـع مدن شـمالية ذات أغلبية صربيـة، مما أدى كوسـوفو بالسـيطرة علـى مبانـي البلديـة فـي أربـع مدن شـمالية ذات أغلبية صربيـة، مما أدى 
إلـى إلـى أعمـال عنـفأعمـال عنـف بيـن الصـرب مـن جهـة وشـرطة كوسـوفو وقـوات حفظ السـام التابعـة للناتو  بيـن الصـرب مـن جهـة وشـرطة كوسـوفو وقـوات حفظ السـام التابعـة للناتو 
“كفـور” )“كفـور” )KFORKFOR( مـن جهـة أخـرى، أسـفرت عـن إصابـة أكثـر مـن ( مـن جهـة أخـرى، أسـفرت عـن إصابـة أكثـر مـن 3030 من قوات “كفـور” و من قوات “كفـور” و5252 من  من 
المتظاهريـن الصـرب. فـي غضـون ذلـك؛ وضـع الرئيـس الصربـي “ألكسـندر فوتشـيتش” جيـش المتظاهريـن الصـرب. فـي غضـون ذلـك؛ وضـع الرئيـس الصربـي “ألكسـندر فوتشـيتش” جيـش 
بـاده فـي حالـة تأهـب قتالـي قصـوى، وأمـر وحداتـه بالاقتـراب مـن الحـدود مـع كوسـوفو، بـاده فـي حالـة تأهـب قتالـي قصـوى، وأمـر وحداتـه بالاقتـراب مـن الحـدود مـع كوسـوفو، 
فيمـا أرسـل الناتـوفيمـا أرسـل الناتـو  700700 جنـدي جنـدي إضافـي إلـى كوسـوفو لمواجهـة الاضطرابـات المتزايـدة. وفـي  إضافـي إلـى كوسـوفو لمواجهـة الاضطرابـات المتزايـدة. وفـي 
منتصـف يونيو/حزيـران تجـدد منتصـف يونيو/حزيـران تجـدد تدهـور الوضـع الأمنيتدهـور الوضـع الأمني في شـمال كوسـوفو، عقـب اعتقال ثاثة  في شـمال كوسـوفو، عقـب اعتقال ثاثة 
مـن الصـرب المتهميـن بالمشـاركة فـي اشـتباكات عنيفـة ضـد قـوات “كفـور”، وفـي المقابـل مـن الصـرب المتهميـن بالمشـاركة فـي اشـتباكات عنيفـة ضـد قـوات “كفـور”، وفـي المقابـل 

اختطفـت قـوات الأمـن الصربيـة ثاثـة مـن ضبـاط شـرطة كوسـوفو. اختطفـت قـوات الأمـن الصربيـة ثاثـة مـن ضبـاط شـرطة كوسـوفو. 
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تمثل الأحداث الأخيرة امتداداتمثل الأحداث الأخيرة امتدادا لسلسة من التوترات لسلسة من التوترات بين صربيا وكوسوفو خال السنوات الماضية  بين صربيا وكوسوفو خال السنوات الماضية 
حول المناطق ذات الأغلبية الصربية شـمال كوسـوفو، حول المناطق ذات الأغلبية الصربية شـمال كوسـوفو، ويعود جوهر الخلاف بين بلغراد وبريشـتينا ويعود جوهر الخلاف بين بلغراد وبريشـتينا 
إلـى رغبـة السـكان ذوي الأصـول الصربيـة في شـمال كوسـوفو - بدعم من صربيـا - في الحصول إلـى رغبـة السـكان ذوي الأصـول الصربيـة في شـمال كوسـوفو - بدعم من صربيـا - في الحصول 
علـى الحكـم الذاتـي للبلديـات التـي يشـكلون فيهـا أغلبيـة، علـى الحكـم الذاتـي للبلديـات التـي يشـكلون فيهـا أغلبيـة، حيـث حيـث تبلـغ أعدادهـم تبلـغ أعدادهـم 1515  ألفـا ويمثلـون ألفـا ويمثلـون 
الأغلبيـة فـي الأغلبيـة فـي 44 بلديـات فـي أقصـى شـمال كوسـوفو. بلديـات فـي أقصـى شـمال كوسـوفو. وفـي المقابـل؛ تعمـل بريشـتينا علـى تأكيد  وفـي المقابـل؛ تعمـل بريشـتينا علـى تأكيد 
سـلطتها وتعزيـز سـيادتها فـي شـمال كوسـوفو مـن خـلال بعـض الإجـراءات.سـلطتها وتعزيـز سـيادتها فـي شـمال كوسـوفو مـن خـلال بعـض الإجـراءات. علـى سـبيل المثـال؛  علـى سـبيل المثـال؛ 
قـرر رئيـس وزراء كوسـوفو، “ألبيـن كورتـي”، فـي يوليو/تمـوز مـن العـام الماضـي، إلـزام الأقليـة قـرر رئيـس وزراء كوسـوفو، “ألبيـن كورتـي”، فـي يوليو/تمـوز مـن العـام الماضـي، إلـزام الأقليـة 
الصربيـة فـي البـاد للمـرة الأولـى بالتخلـي عن لوحـات ترخيص السـيارات القديمة الصـادرة عن صربيا الصربيـة فـي البـاد للمـرة الأولـى بالتخلـي عن لوحـات ترخيص السـيارات القديمة الصـادرة عن صربيا 
واسـتبدالها باللوحـات الجديـدة التـي أصدرتهـا كوسـوفو، وكذلـك أصـرت حكومـة كوسـوفو علـى واسـتبدالها باللوحـات الجديـدة التـي أصدرتهـا كوسـوفو، وكذلـك أصـرت حكومـة كوسـوفو علـى 

إجـراء انتخابـات محليـة فـي أبريل/نيسـان الماضـي بالرغـم مـن مقاطعـة الأغلبيـة الصربية.إجـراء انتخابـات محليـة فـي أبريل/نيسـان الماضـي بالرغـم مـن مقاطعـة الأغلبيـة الصربية.
توصلـت كل مـن صربيـا وكوسـوفو عـام توصلـت كل مـن صربيـا وكوسـوفو عـام 20132013 إلـى صيغـة تحقـق الحكم الذاتي لمناطق شـمال  إلـى صيغـة تحقـق الحكم الذاتي لمناطق شـمال 
كوسـوفو مـن خـال مقتـرح قانـون يسـمح بإنشـاء رابطـة مسـتقلة للبلديـات الصربيـة فـي شـمال كوسـوفو مـن خـال مقتـرح قانـون يسـمح بإنشـاء رابطـة مسـتقلة للبلديـات الصربيـة فـي شـمال 
كوسوفو تتمتع بسلطات واسعة للحكم الذاتي، بما في ذلك تلقي أموال التنمية من بلغراد. ومع كوسوفو تتمتع بسلطات واسعة للحكم الذاتي، بما في ذلك تلقي أموال التنمية من بلغراد. ومع 
ذلـك؛ قضـت المحكمـة الدسـتورية فـي كوسـوفو بـأن بعـض الأحكام فـي القانون المقتـرح تتعارض ذلـك؛ قضـت المحكمـة الدسـتورية فـي كوسـوفو بـأن بعـض الأحكام فـي القانون المقتـرح تتعارض 
مـع دسـتور البـاد،مـع دسـتور البـاد، ويبـدو أن قـرار المحكمـة الدسـتورية يتوافق مـع رغبات القادة السياسـيين في  ويبـدو أن قـرار المحكمـة الدسـتورية يتوافق مـع رغبات القادة السياسـيين في 
كوسـوفو الذيـن يـرون أن الشـروع فـي تنفيـذ المقتـرح تماشـياً مـع ضغـوط واشـنطن والاتحـاد كوسـوفو الذيـن يـرون أن الشـروع فـي تنفيـذ المقتـرح تماشـياً مـع ضغـوط واشـنطن والاتحـاد 
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الأوروبـي سـيقضي عمليـاً علـى سـيطرة الدولـة على جزء كبير مـن البلاد وسـيكون بمثابة خطوة الأوروبـي سـيقضي عمليـاً علـى سـيطرة الدولـة على جزء كبير مـن البلاد وسـيكون بمثابة خطوة 
نحو تقسـيم كوسـوفو.نحو تقسـيم كوسـوفو.

اعتمـدت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي فـي أعقـاب الغـزو الروسـي لأوكرانيـا علـى اعتمـدت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي فـي أعقـاب الغـزو الروسـي لأوكرانيـا علـى 
سياسـة سياسـة داعمـة للاسـتقرار فـي منطقـة غـرب البلقـان، تقـوم علـى تجنـب أي نزاعـات يمكـن أن داعمـة للاسـتقرار فـي منطقـة غـرب البلقـان، تقـوم علـى تجنـب أي نزاعـات يمكـن أن 
يتسـلل منهـا النفـوذ الروسـي إلـى عمق أوروبا، حيـث يمكن لاضطراب الأوضاع فـي غرب البلقان يتسـلل منهـا النفـوذ الروسـي إلـى عمق أوروبا، حيـث يمكن لاضطراب الأوضاع فـي غرب البلقان 
أن يمنـح روسـيا القـدرة علـى مواصلـة جهودهـا لزعزعـة الاسـتقرار فـي أوروبـا، وربمـا قطـع أن يمنـح روسـيا القـدرة علـى مواصلـة جهودهـا لزعزعـة الاسـتقرار فـي أوروبـا، وربمـا قطـع 
الطريـق علـى اندمـاج منطقـة البلقـان فـي المؤسسـات الأوروبيـة والأطلسـية،الطريـق علـى اندمـاج منطقـة البلقـان فـي المؤسسـات الأوروبيـة والأطلسـية، الأمـر الـذي يبـدو  الأمـر الـذي يبـدو 
واضحـا مـن خـال واضحـا مـن خـال الدعـم الـذي تقدمـه موسـكو الدعـم الـذي تقدمـه موسـكو لدعـوات انفصـال إقليـم “صربسـكا” عـن البوسـنة لدعـوات انفصـال إقليـم “صربسـكا” عـن البوسـنة 

والهرسـك، وكذلـك دعمهـا والهرسـك، وكذلـك دعمهـا لجميـع حقـوق الصـربلجميـع حقـوق الصـرب فـي شـمال كوسـوفو.  فـي شـمال كوسـوفو. 
لذلـك؛ مـارس الغـرب ضغوطـا علـى كوسـوفو لمواصلـة مسـار تطبيـع العلاقـات مـع صربيـا، لذلـك؛ مـارس الغـرب ضغوطـا علـى كوسـوفو لمواصلـة مسـار تطبيـع العلاقـات مـع صربيـا، 
ووقـف أي إجـراءات مـن شـأنها أن تـؤدي للتصعيـد،ووقـف أي إجـراءات مـن شـأنها أن تـؤدي للتصعيـد، فقـد ألقـت واشـنطن وبروكسـل باللـوم علـى  فقـد ألقـت واشـنطن وبروكسـل باللـوم علـى 
حكومة كوسـوفو لتصعيد التوتر، كما فرضا عقوبات على كوسـوفو شـملت إلغاء مشـاركة الأخيرة حكومة كوسـوفو لتصعيد التوتر، كما فرضا عقوبات على كوسـوفو شـملت إلغاء مشـاركة الأخيرة 
فـي تدريبـات الناتـو العسـكرية “فـي تدريبـات الناتـو العسـكرية “Defender 23Defender 23”، وتخفيـض الزيـارات رفيعـة المسـتوى والاتصـالات ”، وتخفيـض الزيـارات رفيعـة المسـتوى والاتصـالات 
ممارسـة  أو  عقوبـات  فـرض  الأوروبيـون  وحلفاؤهـا  واشـنطن  تجنبـت  بينمـا  ممارسـة   أو  عقوبـات  فـرض  الأوروبيـون  وحلفاؤهـا  واشـنطن  تجنبـت  بينمـا  المالـي.  المالـي.والتعـاون  والتعـاون 
ضغـوط علـى بلغـراد تخوفـا مـن انـزلاق الأخيـرة فـي دائـرة النفـوذ الروسـيضغـوط علـى بلغـراد تخوفـا مـن انـزلاق الأخيـرة فـي دائـرة النفـوذ الروسـي خاصـة وأن البلديـن  خاصـة وأن البلديـن 

تجمعهمـا عاقـات وثيقـة.تجمعهمـا عاقـات وثيقـة.
ويمثـل الاسـتقرار فـي منطقـة البلقـان أحـد ضـرورات الأمـن القومـي التركـي.ويمثـل الاسـتقرار فـي منطقـة البلقـان أحـد ضـرورات الأمـن القومـي التركـي. لذلـك؛ اتخـذت  لذلـك؛ اتخـذت 
أنقـرة خطـوات فـي السـنوات الأخيـرة لتقويـة عاقاتهـا السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة مـع دول أنقـرة خطـوات فـي السـنوات الأخيـرة لتقويـة عاقاتهـا السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة مـع دول 
البلقـان. كمـا تمتلـك أنقـرة عاقـات اقتصاديـة وسياسـية قويـة مـع صربيـا، ولديهـا عاقـات قويـة البلقـان. كمـا تمتلـك أنقـرة عاقـات اقتصاديـة وسياسـية قويـة مـع صربيـا، ولديهـا عاقـات قويـة 
مـع كوسـوفو اسـتنادا إلـى الروابـط التاريخيـة والعرقيـة والدينيـة. لذلك؛ فإن مـع كوسـوفو اسـتنادا إلـى الروابـط التاريخيـة والعرقيـة والدينيـة. لذلك؛ فإن ثمة فرصـة لتركيا كي ثمة فرصـة لتركيا كي 

تمـارس دورا فـي الوسـاطة بيـن الجانبيـن.  تمـارس دورا فـي الوسـاطة بيـن الجانبيـن.  
مـن المحتمـل أن تعطـل البيئـة الحاليـة التـي تتسـم بعـدم الثقـة جهـود التطبيـع بيـن البلديـن مـن المحتمـل أن تعطـل البيئـة الحاليـة التـي تتسـم بعـدم الثقـة جهـود التطبيـع بيـن البلديـن 
بنفـس الوتيـرة التـي شـهدتها الفتـرة السـابقة، وقـد تدفـع بلغـراد وبريتشـينا إلـى تجنـب تنفيـذ بنفـس الوتيـرة التـي شـهدتها الفتـرة السـابقة، وقـد تدفـع بلغـراد وبريتشـينا إلـى تجنـب تنفيـذ 
بعـض الخطـوات الصعبـة اللازمـة لتطبيـع العلاقـات،بعـض الخطـوات الصعبـة اللازمـة لتطبيـع العلاقـات، والاكتفـاء باحتـواء التوتـر عبـر حلـول سـريعة  والاكتفـاء باحتـواء التوتـر عبـر حلـول سـريعة 
غيـر مؤثـرة مـن الناحيـة الاسـتراتيجية فـي مسـار التطبيـع. كمـا إن الأوضـاع الداخليـة المضطربـة غيـر مؤثـرة مـن الناحيـة الاسـتراتيجية فـي مسـار التطبيـع. كمـا إن الأوضـاع الداخليـة المضطربـة 
فـي صربيـا والاحتجاجـات التـي شـهدتها البـاد فـي الشـهور الماضيـة - بسـبب تزايـد حـوادث العنـف فـي صربيـا والاحتجاجـات التـي شـهدتها البـاد فـي الشـهور الماضيـة - بسـبب تزايـد حـوادث العنـف 
المسـلح فـي بلغـراد - قـد تدفـع الرئيس “ألكسـندر فوتشـيتش” إلى الهروب من أزماتـه الداخلية عبر المسـلح فـي بلغـراد - قـد تدفـع الرئيس “ألكسـندر فوتشـيتش” إلى الهروب من أزماتـه الداخلية عبر 

تصعيـد الأزمـة الخارجيـة فـي شـمال كوسـوفو.تصعيـد الأزمـة الخارجيـة فـي شـمال كوسـوفو.
يؤكـد تجـدد التوتـرات بيـن كوسـوفو وصربيـا مـا توقعنـاه فـي يؤكـد تجـدد التوتـرات بيـن كوسـوفو وصربيـا مـا توقعنـاه فـي “أسـباب” “أسـباب” مـن أن الوضـع فـي مـن أن الوضـع فـي 
مناطـق شـمال كوسـوفو سـيبقى ذو حساسـية شـديدة؛مناطـق شـمال كوسـوفو سـيبقى ذو حساسـية شـديدة؛ إذ إن العديـد مـن جوانـب الحيـاة اليوميـة  إذ إن العديـد مـن جوانـب الحيـاة اليوميـة 
فـي المنطقـة، مهمـا بـدت بسـيطة، لا تـزال تحمـل دلالات عرقيـة، ممـا يعنـي أن تجـدد التوتـرات فـي المنطقـة، مهمـا بـدت بسـيطة، لا تـزال تحمـل دلالات عرقيـة، ممـا يعنـي أن تجـدد التوتـرات 
العرقيـة يظـل احتمـالا قائمـا فـي أي وقـت. العرقيـة يظـل احتمـالا قائمـا فـي أي وقـت. ومـع ذلـك فـإن تحـول التوتـرات إلـى صـراع عرقـي ومـع ذلـك فـإن تحـول التوتـرات إلـى صـراع عرقـي 
واسـع النطـاق فـي المنطقـة مـا زال غيـر مرجـح بسـبب الضغوط التي يمارسـها الاتحـاد الأوروبي واسـع النطـاق فـي المنطقـة مـا زال غيـر مرجـح بسـبب الضغوط التي يمارسـها الاتحـاد الأوروبي 
والولايـات المتحـدة علـى كوسـوفو وصربيـا، وكذلـك إحجـام بلغـراد عـن إطـلاق مواجهة عسـكرية والولايـات المتحـدة علـى كوسـوفو وصربيـا، وكذلـك إحجـام بلغـراد عـن إطـلاق مواجهة عسـكرية 
مباشـرة تضطرهـا إلـى مواجهـة قـوات الناتـو،مباشـرة تضطرهـا إلـى مواجهـة قـوات الناتـو، الأمـر الـذي سـينهي جهـود صربيـا لتعزيـز عاقتهـا  الأمـر الـذي سـينهي جهـود صربيـا لتعزيـز عاقتهـا 

مـع الغـرب ومحاولاتهـا الانضمـام لاتحـاد الأوروبـي.مـع الغـرب ومحاولاتهـا الانضمـام لاتحـاد الأوروبـي.
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التحليل: التوتر بين كوسوفو وصربيا يهدد عملية التطبيع المدعومة من أوروبا
يتبع
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